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"حادشأ"كاناوالحياةالى"ينتميةأكانوسواء،"الداخل"

ويثول.)هـ(بالانسانيتعلقفيمامنهمهربفلا،خارجيأ

الذى)ء1(الثمنفهوقط،الموتالانسانيقهر"لنيلكلر

وبهاءجسمناسكوتملخاطرناسرعةلقاءعلينايتعين

.وعينا")و(

فيتطبيقأبوضوحالموت،ضرورةفيإهرنبرجنظريةتعد

وهي.الموتغريزةفيفرويدلنظريةالأحياءعلممجال

ينظركانفبينما.الأحيلءعلمفيللموتجديدأمفهوماًتمثل

العالمبينلصدامونتيجةكارثةباعتبارءالسابقفيالموتإلى

الآنلليهينظرالموتف!ن،والكائنالميكانيكيالخارجي

المؤرخيقولوكما.بنفسهالكائنيحدثه،تطورأبلعتبارء

يقعيثصيئأليى"الموتف!ن.ولجيبسر،!3"ص!ك!هانزالسويسري

المفهومهذامثلأنغير.فينا"ينموحيشيءهوولنما،لنل

فقد.الفلسفةفيالاطلاقعلىجديدأشيئاًليسللموت

الفيلسوف،0183عامإلىيعودمبكر،وقتفيصاغه

طرحهواعلد،.عص!!اء3؟أح،؟3فويرباخلردفيجنيالألمل

.0191عامفي.فااء++أثهزئلجورجالألمانيالفيلسوف

نلحيةمنفهوعواضحتاننتيجتانللموتالمفهوملهذا

لهنهايةلاالذيالمدامكانيةحولالخياليللتصورحدأيضع

لاشيئأالعمليالصعيدعلىهذايبدو)قد)و(البشريللعمر

يتعلقفيما،ع(+ة"كانتإمانويلنقدشأنلكنه،أهمية

بصورةيجعلنظريأقيداًيفرضفإنهالخالصصالعقلبضوابط

هذهأنصارأنغير.(مستحيلةالتوقعاتهذءمثلمسبقة

من،بوضوحيتوقعونالموتإلىالطرفيالجديدةالطريقة

حقيقةمعالتصالحتحقيقفيممم!تساعدأنها،أخرىناحية

شأنهامنالحياةإلى("ينتميالموتبأنفالمعرفة:الموت

يعبركماالأمركانإذاأنهذلك.يسرأأكثرقبولهتجعلأن

فلنعظامنا"نخاعفيذاتهاالبدايةمنذيقبعالموت9فويربأخ

فيالرغبةبينما"،)غيرطبيعيأمرهيالخلودفيالرغبة

الحقةالوضعيةمعمتوافقممرهينهائيأعدمأباعتبارءالموت

.للأمور)ز(

شيئأبل،كارثةالموتيكنلمالذاحتىف!نه،ذلكمع

الكارثةصورةفيالتبديسيواصلف!نه،الرقابفوقمعلض

العديدأنإلىفحسبذلكيرجعلا.الناصلمعظمبالنسبة

جرأءمنيموتونوإنص،طبيعيأموتأيموتونلألأش!خاصرأمق

)والأمرللحوادثضحيةيسقطونأو،يقتلونأو،المرض

كافة(الأمراضعلىكليةالقضاءتمولوحتىسيستمرالأخير

يشةالمعلوكذلكالفرديالوجودنهايةمفهومأنإلىيرجعبا!

الحياةلوضعيةمتطرفأتغيرأيمثلانالمرءلموتالحميمة

لوفة.المأ

)رساءأعادقدللموتالجديدالمفهومكونف!ن،هكذا

بين،الاغريققدامىمنذبالفعلالمعروف،القديمالتمييز

و،ء"(الشيخوخةجرأءمنالطبيعيالموت)أي4،أ+30"،ول

يغيركثيرألا()18(والجنونوالمرضالعنيفالموتروحأأي

ف!ن،ناحيةومن.الموثمعالتصالحفيالمتمثلةالمهمةمن

الىالعمرلطالةمحلولةخلالمنالمشكلةهذهيتناولالعلم

شيخوخةإلىسيصلالشخصياتمنمتزايدأعددأأنحد

المنتميالروسيالبكترياعالميأملكماعندها،ناضجة

ميتشنكوفإيلينوبلجائزةعلىوالحائزعشرالتامعللقرن

طبيعي،كأمرالموتللىالحنينسيظهر،.ص!43ءىط؟؟هك!أ،4

عبركماأو،بالأسىشعوردونماطائعأالابسانوسيموت

وليلمعشرالتاسعالقرنإلىالمنتميالانجليزيالشاعر

"مرجريتاالموسومةقصيدتهفي.للالل17+9هينليلرنست

:،وريسور

انفضائي!النحوهذاعلىليكن

استنفدالطويلواليومتحققتمهمتي

مراديوفي،تلقيتهامثوبتي

تمهلت،قبرةتشدو

الهادىءالغربللىألتمدعني



والموتالراخالغروب

الجليل.

تفنيدأيسكلالصوتمعالتصالحفإن،أخرىناحيةمن

يتابن!الذيالموتحتى،الموتأنيبدوالذيالحياةلعبث

تقديمعنمطلقةبصورةعاجزأهناالعلموليس.يعلنه،لليه

عجزفيساهمقدالعكسعلىهووإنما،فحسبالمساعدة

يرجعولا،لموتلمواجهةفيوالانفعاليالعقليالالسان

عدمالموتبأنالشائعللاستنتاجتأكيدهإعادةللىذلك

يقدمهاالتيللعالمالرؤيةأنإلىيرجعمابقدرللفردمطلق

إلاإلانسانوليسلهأهميةلاشيئأالانسانيالوجوديعدالعلم

القيلميمكنهماوخير.الفعليالاختفاءلهقدرآخرنيأحيوانوعأ

كتبهكذا.الفناءلتقبلالعذبةللمعقوليةالدعوةهوبه

.يل6بمء3نا19صمويلهربرتالانجليزيوالفيلسوفالسياسي

مافسرعان،عالمناعنارتحالات،هناكتكنلم"ما:يقول

ه!اكتكوقأنفيهالممكنمنيكونلنالدمرمنحينياتي

هناكنيكرأنقدرفلو،ذلكإلىلضافة...اليهلاتارتحل

هذايكونفلن،أبدأتستبدللاخللدةكاثناتيضمعالم

إلذيالتطوريوالمسار.جامدأسكونياًعالمأللاالعالم

يحلأنبالفعليقتضيالعضويةالطبيعةالأمرحقيقةفييسود

فإن،هنامن.سبقهالذيالجيلمكانوجيلآخرمحلفرد

.النظامهذامثلفيجوهريأأمراًيكونانينبغينفسهالموت

الأنانيةوالغريزة.الاجتماعيالصعيدعلىطيبشيءإنه

الاجتماعيةالغريزةأما،ومقاومتهكراهيتهللىبناتمضي

.ح()91("تبرمدونماحينهفيتقبلهإلىبناتمضيأنفينبغي

وأ6ن01ألأقبلالموتيكونحينمابانهيقرصمويلحتى

يساهمولا.الشرور"من"بوضوحيعدف!نه،مولمأأو،عنيفأ

تثارلزيلاحظهماالموتقبولتسهيلمهمةانجازفيكثيرأ

حديثهغمار)فيوالعنيفالمؤلمبالموتيتعلقفيماداروين

عمىأنهمن(الحيوانعالمفيالحياةأجلمنالكفاحعن

هناكف!قللغايةمحبطةالموتهذامثلفكرةأنمنالرغم

الحيوانعندعمليأمرجودغيرالخوفأنفيالمتمثلالعزاء

كتبحينماتتجلىذاتهاالملاءمةوعدم.يعسرالموتوأن

هوعشرالتاسعالقرنالىينتميآخرعظيمطبيعيعالم

عذاباتاإن:يقول!ا!د!ص!س!14والاسراسلالفريد

لاإ،لهاحقيقيأوجودلاالمفترضةالحيواناتبؤسوضروب

للرجالمتصورةلحساسياتانعكاساتوهي،القليلفي

الرغمعلىأنهذلك."مماثلةظروففيالمتحضرينوالنساء

فيالحربفيالااللهم،عادةنفسهيجدلاالانسانأنمن

يعايشهماوغالباًويخشاءالموتيعرففإنه(مماثلة"ظروف

وأ،ألمبلالبأغلالاحتضاركانإذاوحتى.ومتطاولأمؤلمأ

وجهعلى"سارأ"البعفيزعمكما،كذلكجعلهيمكن

سيكونموتهكانإذامامسبقأيعرفأحدفلا،التقريب

الذيالألممنالخوففإنكذلك،عدمهمن"يسيرأ"

والحزنالخوففيالبارزبالعنصرليسالاحتضاريصاحب

ممنأحدأأنمنالرغموعلى.بللموتيقترناناللذين

يقللأنيمكنهلاالألمحميلفييموتونوهمالأفرادشاهدوا

التخفيففيمنجزاتناصورةفيللبشريةوهبتالتيالنعمةمن

الوحيدأ-بلصابلليسالموتفيالجانبهذاف!ن،المهامق

احتمالنل.بالموتالانسانعلاقةتحديدفيأهميتهلهالذي

البشرمعظميجعلالذيهوالوجودفيالاستمرارعدم

بللنسبة،الموتفإنذلكعلىوعلاوة.الموتيكرهون

بخصوصهيقلقأنللمرءينبغي،عبور"مجردليس؟للكثيرين

الموتفيالتفكيرولنما،فحسببهالقيامعليهيتعينحينما

يقهراناللذانهماإطلاقأللموتالمرءاضطراروحقيقة

الكثيرين.

لالكنه،الاحتضارفيالانسانيساعدأنالعلمبمفدور

وما.ذاتهبالموتيتعلقفيماالعزاءنفسهفييبعثأنيستطيع

بيولوجيأ"أخلودأيكونيعدوأنلابهالانسانيعدأنيستطيع

لتبريرالهامشيةالملاحظاتبعضينثرفيما،ذريتهفي

لاء،البائسالفانيالانسان،الانسانلكن.الموت")جدوى

،المجالإلى)الافتقاربأنالشعوردونالحيلولةيستطيع

حقأهبائسعزاءهوالمقبلةللأجيالبالنسبةالمحتمل

لهاقدرأنهيبدوككلالإنسانيةفإن،ذلكعنفضلأ

التفكيرأحدبمقدوريكنلمحينماوحتى.المطلقالاختفاء

واقعياًأصبحاحتمال)وهولذاتهاالبشريةإفناءاحتمالفي

الأفئدةمنالعديدفلا(النوويةالأسلحةتطويرمنذللغاية

واستشعرت،الاحتمالهذابوضوحاستشرفتقدالحساسة

المنبميالفرنسيللشاعربالنسبةهوالحالكما،حيالهاليأس

الذي.!!"7أ7+9فينيديالفريدعشرالتاسعالقرنإلى

،المعذبواديعلىالنقيةيدكضعي

أبدأ،الطبيعةمعوحديتدعينيلا

أخشاها.فلاالمعرفةحقأعرفهاأنيذلك

لي:تقولانها



أرئلاأدوراحتقارفي

جنبأالأرضشعوب،أسمعولا

أميزلست.النمالمعجبللى

وفيما،رملدهممنمسكنهم

أسماءاجهلاحملهم

.فبر)21(واًنلأمايدعونني.الأمم

إلىأدىثدكعزاءيقدمهأنللعلميمكنململاءمةعدمإن

طرحه،بالبعثالمسيحيوالايمانالعلممنغريبمزيج

حلم،ففد..*م9كاهم53وفوفيدونيكولاىلروسياتبلكلا

الفضية"فلسفةعنوانتحتموتهبعدنشرالذىكتابهفي

وقدبأسرها،البشريةيضمطوبلويبمجتمع،(المستركة

للطفنتيجةالفوزيكونولن.الموتقهرمهمةفيتوحدت

ينبعيقديس.كذلكالانسانيللجهـدوإنما،فحسبالالهي

تسخيرينبغيوإنما،سلبيةفيالبعثينتنظرانالابسانعلى

أولئكعملوخاصة،الهدفهذاللىوصولأالظاقاتكل

قضلأ.الدينسيخدمالذيوالتكنولوجياالعلمفيالمنغمسين

لممابالانجازتكللأنيمكنلاالمهمةهذهف!ن،ذلكعن

يجددأنالانسانفعلى.اسلافناتبجيلعلىصرحهايقم

شيءكلوقبلالأولالمقامفيوأنه،بالماضيروابطه

فيدورونإنبل،الموتىينسىأنحقهمنوليس.""ابن

أجسامقربالمفابر،حولتتمحورأنينبغيتناحيلبأنيوصي

إلىالانسانحياةيحولانفييرغبباختصاروهو.أسلافنا

منالفلقعلىيفضيالنحو،هذاوعلى،قربلنيطقس

.الحياةوعبثالموت

المفدرهيوحدهاليستالبشريةفلن،ذلكعلىعلاوة

التيللارضبالنسبةكذلكالأمروإنماالاختفلء،عليها

يواجهالمتعمقكتابهوفي.بأسرهالشمسيموالنظلتفطنها

بصورةالقضيةهذء.ع7+أمهمورانلمدجارالفرنسيالكاتب

حلعنبحثأالعلملى4المتعمقكتابهفيتوجهحينمامبلشرة

عالموتلمشكلة""عملي

أنافتراضعلى،الصددهذافي،تفكيرهصرحيقيموهو

كانلذاعماويتساءل،"العضويةللحياةقدراليس"الموت

فيملإيضاحهتمقدأنهيفترضالذيالفناءعد!إلىالرجوع

يتعلقفيماممكنأأمرأليى)ط(الخليةوحيدةبالكائناتيتعلق

"الموت"طليعةهي"الشيخوخةأنوبما.كذلكبالانسان

إلىمورانويشير."الموتمعرفةهيالشيخوخةمعرفةفلن

للىراجعةليستالشيخوخةبأنالفائلةميتشنكوفرؤية

شيخوخةهناكليسأنهاستنتاجهوإلىادخلايافيمحامضعف

الشخيوخة)نمابقدر"أنمورانويجد،""علديوموت

ومنالطبمجللإلىينتميانفإنهماا)مرضانهماوالموت

استعادةلتجاربمناقشتهغماروفي.معالجتهما،الممكن

.ل!سكوردبراونتشارلزءالأحبعلماءبهاقلمالتيالشباب

.3،لاأه+0307فورونوفسيرجىول*هء!،لل"س!4،4-3

بأنهالقولإلىمورانيذهب،.م931"شأكا!أشتايناخويوجين

عاهأخمسينالوراءللىالشيخوخةردالممكنمنكانإذا

إلىردهيمكنانهمعفولةبصورةيتوقعأنالمرءبمقدورفإن

الوصول"عدمو.لانهايةماإلىوثالثةثانية"مرةالوراء

المستخدمةالظرقوكل.،البوت"عدمهوإنما"للشيخوخة

الامكانيةكذلكتتضمن،الداخلياوالموتالشيخوخةلقص

جراءمنالموتأيأالخا؟جي،!الموتاححاربةالفعلية

.والجراجالحوادث

ذإالموت،أنهوتكريسهمورانيريدالذيالمعنىلن

تأتيأنبدفلاالعمرمتوسطإطالةمنظورفيبالفعليقع

مؤقتاعفاءشأنومن."طبيعتهالموتفيهايجرالتياللحظة

معرض"غيرإغماء،باستمرارتجديدهيتمالموتمن

الموتمنالإنسانيحميلاانهمنالرغمعلى"للصدفة

موراننفل،هنامن.خالدأمعينحدلىإيجعلهأن،النهائي

رقيق"تقدمي))قضعمبفحسبيعدلاالعلميالتقدميعتقدأن

ذاته.عنالانسانصورةبتثويركذلكوإنما،للموت

التخيل،علىتستعصيالانسانيالتطورفاحتمالات

.جديدةفرديةمقدمةيتوقعانالمرءوبمقدور

وهي،مورانلطرحالأساسيةالمقدمةنعارضلمإذاحتى

علميميلمانحوعلى،للحياةجوهريةسمةليسالموتان

يلفتلمآخرخطأهناكفلا،الاعتقادإلىالحديثالأحياء

نستطيعهلعلمنا:قدرعلىالآنحتىإليهالانتباهأحد

و)طالةالشباباستعلدةبيننسويانمشروعةبصورة

يردالذينالأشخاصأنعلىالبرهاناخراينوبتعبيرالعمر؟

منالرغمعلىعاشوامابفدرليعيشواكانواماشبابهمعليهم

تؤديالاأقل؟بحيويةسيتمكانذلكانالواضحمنانه

اصغربأنهم"يشعرونفحسبجعلهمإلىللشباباستعادتهم

ضمناً،يفترضيبدوانهوكما،بالفعليتمانمنبدلأعمرأ"

احتمللهنلكأليسبل؟الوراهالىالسلعةعقلربإرجماع

بهؤلاءيفضيعمرأ"طداصغربأنهميشعرون،كونهملأن

دي(.؟الموتبمقدميعجلحياةنمطإلىالأفراد



التيالأفكارمنحسصأقللالاعتراضاتهذهنلغير

الفناءعدمانيدركفهو،لاحقوقتفيلمورانخطرت

....بفةالسلالمصارعيصلح"لنمسعقبلأالمحتمل

لاصلاحها.سبيللاوالتيغيرالضروريةالمصارعمليارات

الفناءنهايةفيعليهالعثورسيتممافلن،ذلكعنوفضلأ

كونيموتعلىالعثورسيتموانماالنعيميالخلودليس!

إنسانيةبتالجنونللىيدفعالذيالتناقضوهناك...هاثل
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